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نال مصطلح الدبلؤماسية اهتمام الباحثين في الغلاقات الدولية والقانون الدولي العام » وكان من 
e E SS ESE SL CR CS SE RGN a‏ 
اصولها ترجع الى تسمیات قديمة ة استعملها اليونان القدامى في علاقاتهم واداراتهم د ثم انتقل منهم الى 
الرومان » ومن هؤلاء الى اللغات الأوروبية الحديثة كالفرنسية والانجليزية › كما انتقل الى العربية 
زغيرها من اللغات . ومن ال الدبلرماسية جاء اسم الزثيفة أو المكاكية الرهسمية ولتي كان يبعت بها 
الحكام واصحاب السلطان بعضهم الى بعض في علاقاتهم الرسمية » وكانت تخول لحاملها امتيازات 
ا ا عا 

ومن المؤكد ان المسلمين منذ فترة مبكرة من تاريخهم عرفوا العلاقات الدبلوماسية كوسيلة 
أساسية في سياستهم الخارجية » ومارسوها في علاقاتهم مع الدول غير الاسلامية › فقد وجدوا في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة أساسياً مكنهم من الدخول في العلاقات وعقد ما يلزم من الهدن او 
المعاهدات وفقاً لما تسمح به الشريعة الاسلامية » واستمر الخلفاء المسلمون والولاة والامراء في ممارسة 
الدبلوماسية الى جانب الجهاد سواء أكان ذلك في عهد الخلفاء الراشدين او الأمويين او العباسيين مع 
ملاحظة ان هذه الممارسات الدبلوماسية ازدادت وتطورت مع مرور الزمن وفقاً لما اقتضته الظروف 
الراهنة . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الدراسة سعت الى القاء الضوء على القواعد التي سمح بها الاسلام 
للتعامل في مجال العلاقات مع الدول غير الاسلامية في العصور الوسطى » سواء أكان ذلك فيما يتعلق 
بالجهاد » أو السلم والصلح وعقد المعاهدات وتبادل الرسل والسفراء وما يتصل ذلك من امور › وكذلك 
الووف غل كل ما بان باقر( عة اتر ري لكات معام الرسل زا ااك وره وة 
الدول والاقاليم الإخرى والحصانات التي يتمتعون بها والصلح والفداء ونقض المعاهدات وغير ذلك من 
الشؤون الدولية وكذلك التطرق الى احكام تلك العلاقات ولاسيّما الأمان على اختلاف ضروبه وألفاظه . 

قسمت الدراسة الى مبحثين وخاتمة » عالج المبحث الاول سياق التمثيل الدبلوماسي والمراسلات 
الدبلوماسية ابتداءاً من اصول النظم الدبلوماسية الاسلامية والتعريف بالرسل والسفراء فضلاً عن 
الوقوف على شروط انتقاء السفراء » وديوان الانشاء ودوره في المراسلات واوجه الغرض منها . 

في حين تطرق المبحث الثاني الى العلاقات الدبلوماسية الاسلامية في بلاد الشام مع الصليبيين 
متناولاً العلاقات الدبلوماسية أثناء الحملة الصليبية الاولى » مركزين بذلك على الاوضاع السياسية في 
بلاد الشام واثرها في قيام العلاقات الدبلوماسية ولاسيّما في عهد الوزير الفاطمي الافضل واتصالاته 
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اللوم اة آنان نة الخاة لاوت ١‏ هذا الى انت ,الح عن امار ةدمهق وشل اتصنالاكها 
بالصليبين . كما كرس المبحث للحديث عن علاقات السلطان صلاح الدين الايوبي مع الصليبيين › 
باعتبارها احد نماذج النمط الدبلوماسي الرفيع الذي استعمله المسلمون في مراسلاتهم . 


المبحث الاول 
الشروط الواجب توفرها فى الترسل 


بطبيعة الحال لا يمكن تصور الأصول التي سارت عليها النظم الدبلوماسية في عهد الحروب 
الصليبية كما هو معهود الآن في العصر الحديث من حيث اعداد دور دائمة للسفارات في عواصم البلاد 
E N TT‏ )( ا 
الهدنة لحل المشاكل 

لا شك ان الدلالات اللغوية لكلمة رسول قد أطنب اللغويين في ذكرها لكن أهم ما يمكن قوله ان 
الرسول هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض ‏ . وكان الرسل أو السفراء يبعثون 
لإجراء بعض المهام والقيام بها على قدر كبير من المسؤولية وذلك حسب الظروف التي تمر بها البلاد 
سواء أكانت في أوقات السلم أو على الأغلب في أوقات الحروب . 

وحسب نطاق البحث فان العلاقات العسكرية التي دامت قرابة قرن من الزمان بين المسلمين 
والإفرنج › تلك العلاقات التي غالباً ما كانت متوترة مع الممالك والدول الاسلامية المجاورة للدولة 
الأيوبية » هذا الى جانب ان تلك العلاقات كانت في بعضِ منها ودية » فمن الطبيعي ان يتخلل العلاقات 
المتوترة فترات من السلام تنشاً نتيجة لمفاوضات يعقبها اتفاق سلام »› كثيراً ما اطلق عليه ب معاهدة › 
هدنة » عقد صلح وغيرها ° . 

وأشار المؤرخون المسلمون وخاصة من اهتم منهم بالتراتيب الادارية وبمؤسساتية الخلافة أو 
السلطنة - كالقلقشندي مثلاً - الى الشروط الواجب توفرها في السفراء وهي شروط تنم عن خبرة ودراية 
في ادارة العلاقات مع الأخرين وسبل تحقيق امن تلك العلاقات والحفاظ عليها › ابتداءاً من شخصية 
السفير أو الرسول مروراً بالخصائص التي يمتلكها السفير وأهمها ما يلي" يُستد يستدل على عقل الرجل بكتابه 
ورسوله »› وقد قیل من الحق على رسول الملك ان يكون صحيح الفكرة والمزاج ذا بيان وعارضة ولين 
eS aS me‏ 
بريئاً من الطمع » وعلى مرسله امتحانه قبل توجيهه في مقاصده › ولا يرسل للملوك الاجانب إلا من 
اختبره بتكرير الرسائل الى نوابه وأهل مملكته ‏ "0 . 

کی وک و ا 
السفراء فقال : " يكون السفير مذكوراً > وسيما قسيما » لا تقتحمه العين ولا يزدري بالخبرة › عفيفاً جيد 
اللسان » وحسن البيان » حاد البصر › ذكي القلب يفهم الأيماء ويناظر الملوك على السواء› ... ويجب 
أن يجمل بكل ما أمكن الوافد » والعامة ترمق الزي أكثر مما ترمق الكفاية والسداد » ... ويجب أن 
تنزاح علله فيما يحتاج اليه »> حتى لا تشره نفسه الى ما يبذل له ويدفع اليه » فان الطمع يقطع الحجة › 
والرسول أمين لا أمين عليه » فيجب أن يرهن بالإحسان والاتصال عليه  »‏ "7 . 

كما يضع " لقلقشندي " الشروط علي الخليفة أو السلطان الذي يرسله الرسول وينوب عنه في 
ابداء رأيه أو موقفه من أحدى المسائل قائلاً ٠:‏ " وعلی مرسله امتحانه قبل توجیهه في مقاصده › ولا 
ازل الك اا من ل و ار ای ف کمک چ کان اک ف ف 


مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية 


من ألأزمان اذا أثروا رسال خض ممم دموا امتكانة بارساله الى بض خواض الملك ممن في قرار 
داره في شيءَ من مهماته » ثم يجعل عليه عیناً فیما يرسل به من حیث لا یشعره » فاذا ادى الرسول 
رسالته رجع بجوابها » وسأل الملك عينه » فان طابق ما قاله الرسول ما يأتي به من هو عين عليه 
وتكرر ذلك منه > صارت له الميزة والتقدمه عند الملك ووجهه حينئذ في مهمات أموره " . ومهما 
يكن من أمر فان انتقاء السفراء لم يأتِ من عدم ولم يتشكل في فراغ وانما جاء اختيارهم من بين 
الأمراء وكبار موظفي الدولة نظير الوزراء و القضاة وكبار العلماء وغيرهم . 


ديوان الإنشاء ودوره فى المراسلات الديلوماسية 


لعل هم ما يؤشر آثر ديوان الانشاء في المراسلات هو حجم المؤلفات العديدة التي وضعها 
بعض كبار المسؤولين بديوان الانشاء بغية تنظيم العمل به وضبط ما يصدر عنه من الرسائل ‏ » ونال 
قصب السبق فيها كتاب " صبح الاعشى في صناعة الانشا " للقلقشندي لوفرة وغزارة المعلومات التي 
يقدمها وشمولية موضوعاته ودقته في عرض مادته ٩‏ 

وكان ترط فيمن يعمل في ديوان الانشاء أن يكون على مستوى رقع من الكفاءة والثقافة 
والخبرة والدراية السياسية فضلاً عن وجود طبقتين أساسيتين من الكتاب : الطبعة الاولى أو " طبقة 
كتاب الدست " وهم الذين يحضرون مع رئيس الديوان بمجلس السلطان على اعتبارهم خبراء بقواعد 
المراسلة والكتابة وصيانة الرسائل التي ترسل للملوك والامراء » أما الطبعة الثانية أو" طبقة كتاب 
الدرج KS iE aM o‏ 
اكناب هم الذين يكتبون ما يوقع به كاتب السر )1( 

فخا تن اهار لك اتر اة ا ا وا ا ك وا 
من الأرمن والإفرنج والروم وغيرهم › فقد حتم ذلك ضرورة تنظيم وضبط هذه العلاقات وفق الرسائل 
المتبادلة » لذلك وقعت مشكلة تعدد اللغات بوصفها أحد العقبات الكبرى لديوان الرسائل › الامر الذي دعا 
الى ضرورة وجود موظفين مختصين بعملية الترجمة يعملون في الديوان ويترجمون إلى أكثر من لغة 
وذلك عقب ورود رسائل الإفرنج » يساعدهم في ذلك المسؤولون في الديوان والذين تناط بهم عملية 
استلام الرسائل وفحص ختمها ثم فكها »› ثم القيام بترجمتها بعد ذلك من قبل مترجمون بالأبواب 
السلطانية ‏ » مع الحرص الشديد على عدم التلاعب بها عن طريق آلية دقيقة لعملية الترجمة ثم يتعهد 
O O GT TE TG‏ » وبعهدها 
يُكتب الرد من واقع النص المغرب ‏ " » وأخيراً يذكر المترجم اسمه وتاريخ ترجمته ويشهد على ذلك 
شاهدين على أن ما ذكره هو تفسيراً للرسالة بلا زيادة ولا نقصان مع تحذيره من مغبة الزلل أو التحريف 
E N O a E a‏ 
الخط » وبهذا يضمن صحة الترجمة 7 


المبحث الثانى 
السفارات الدبلوماسية بين العرب المسلمين و الصليبيين الافرنج 
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أن الفاحص المتأمل للأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي » تلك المنطقة التي 
كان عليها ان تواجه العدوان الصليبي »› والمستعرض لأهم معالم العصر الذي اقام فيه الصليبيون في 
الشرق على امتداد قرن من الزمان - نطاق الدراسة - يجد العديد من العوامل والاسباب السياسية التى 
جعلت المسلمين لا يحجمون عن اقامة علاقات دبلوماسية مع الصليبيين كلما اقتضت ذلك ضرورة من 
الضروريات أو كلما رأى المسلمون في ذلك تحقيقاً لمصلحة من مصالحهم . 

ويمكن القول ان الاتصالات الدبلوماسية قد بدأت منذ باكورة وصول الإفرنج الى سواحل بلاد 
الشام » وأن هناك ما يدل على أن بعض الامراء المسلمين تراسلوا مع الإفرنج وان بعض الحكام قد ابدى 
استعداده لعقد اتفاقيات معهم » حيث يلاحظ ان الصليبيين عند دخولهم الى بلاد الشام كان شغلهم الشاغل 
هو الحيلولة دون توحيد المسلمين على شكل جبهة قوية ضدهم » وارتأوا مواجهة الإمارات الإسلامية 
الواحدة تلو الاخرى حتى يسهل عليهم اضعافهم والقضاء عليها . وكان من الطبيعي ان يسعوا الى ارسال 
ms i o E A SR SS‏ 
بشكل موقت (' , 

وكان الوزير الفاطمي الأفضل واحداً من ابرز الأمراء المسلمين الذين اتصلوا بالإفرنج › 
باعتباره مستأثراً بالنفوذ في مصر دون الخليفة الفاطمي » وكان يتولى تصريف الأمور بها عند وصول 
الصليبيين الى المشرق الاسلامي » حيث رأى ان يستغل الأوضاع التي استجدت بلاد الشام عقب وصول 
CERNE NE‏ 
بيت المقدس للحكم الفاطمي ٠‏ كما أرسل الأفضل سفارة الى معسكر الصليبيين المنصوب امام 
انطاكية » وعلى الأغلب فان نوايا الوزير الفاطمي الأفضل كانت تتمحور حول الاستحواذ على املاك 
السلاجقة في بلاد الشام والسعي لتقاسم سلطانهم بينه وبين الصليبيين من اجل امتداد نفوذهم الى فلسطين 


ومن الأمثلة الاخرى للتقارب بين الطرفين تحقيقاً للمصالح المشتركة بينهما ما فعله حكام امارة 
دمشق الذين اصبحوا يخشون على كيانهم من أمراء حلب على أثر تزايد قوة الحلبيين وتوسعهم لرقعة 
NLR GD RO O RT‏ 
ابنه نور الدين محمود » وعلى اثر تزايد هجمات عماد الدين زنكي على د مشق » أتجه أميرها 
معين الدين أنر الى الملك الصليبي ( فولك أوف آنجو Fuk of Anjou‏ ) للاستعانة به ضد أطماع عماد 
الدين وأرسل أمير دمشق واحداً من ابرز رجالاته دبلوماسية وفراسة وهو اسامة بن منقذ كسفيراً له 
لدى الصليبيين سنة ( ١٤٠٠ه/‏ ١٤٠١م‏ ) " . وسعياً من حاكم دمشق أنر لحث الصليبيين على 
مساعدته » أبرز لهم خطر عماد الدين وحذرهم من مغبة تركة للأستحواذ على دمشق › وأنه ان ملكها لا 
يبقى لهم معه في بلاد الشام مقام ” . ٍ 

وأكد ابن القلانسي ان دمشقا عقدت تحالفا مع مملكة بيت المقدس بقوله : " وكان قد تقرر 
الامر مع الإفرنج على الاتفاق والأعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج في دفعه - أي عماد الدين 
زنكي - والاختلاط في صده عن مراده و منعه › ووقعه المعاهدة على ذلك بالايمان المؤكدة والضمان 
للوفاء بما بذلوه » والتمسوا على ذلك مالا معيناً يحمل اليهم ليكون عوناً لهم على ما يحاولونه » وقوة 
ورهاناً تسكن بها نفوسهم » وأجيبوا الى ذلك » وحمل اليهم المال والرهائن من أقاربه المقدمين › 
وشرعوا في التأهب للاإنجاد والاستعداد للمؤازرة والاسعاد » وكاتب بعضهم بعضا بالبعث على الاجتماع 
من سائر المعاقل والبلاد على إبعاد اتابك وصده عن نيل الإرب من دمشق والمراد قبل استفحال أمره 
وإعضال خطبه وقوة شوکته واستظهاره على عصب الإفرنج وقصد بلادهه " ١‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه » أنه كان على السلطان صلاح الدين الایوبی أن ا استثنائية 
للحفاظ على وحدة امارة نور الدين او الجبهة الاسلامية الموحدة التي افنى عمره في سبیل تحقیقها › 
وتطلب انجاز ذلك من صلاح الدين سنوات عديدة امضاها في جمع كلمة المسلمين › وكان من الطبيعي 
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في السنوات الاولى من حكمه ان يضطر لمهادنة الصليبيين بغية التفرغ لانقاذ الوحدة الاسلامية › وهكذا 
يبدو أنه كرر اتصالاته بهم ودخل في مفاوضات طويلة معهم وعقد العديد من المعاهدات › مثل معاهدة 
سنة ( ١۷١‏ ه/ ١۸٠١م‏ ) » ومعاهدة مع بوهيموند أمير انطاكيا سنة ( ١۷۹‏ ه / ١۸٠١م‏ ) » وكذلك مع 
ریموند أمير طرابلس سنة ( ۸۰٥ھ‏ / ٤۱۱۸م‏ ) (') , 

ولا بد من الاشارة الى ان الدوافع السياسية لم تكن هي الوحيدة التي تفعل فعلها في الساحة انذاك 
> وانما أضيفت اليها حراجة موقفه السياسي والعسكري في السنوات الاولى من حكمه » حيث كان من 
Ey E E RE E N E E‏ 
يصيب قواته المحاربة من عناء وأجهاد ( 

e EES E SAREE a, 
على خطرهم » سوف يتجه للحد من نفوذ هؤلاء الامراء » وبالتالي فأنه من الطبيعي أن يقدم السلطان‎ 
› صلاح الدين وفي هذه المرحلة بالذات الى اقامة علاقات دبلوماسية مع اطياف مختلفة من الصليبيين‎ 
سواء أولئك الذين استوطنوا البلاد الشامية أو مع الذين جاءوا مع الحملة الصليبية الثالثة ولاسّيما مع‎ 
. '( رتشارد قلب الاسد اثناء وجوده في بلادالشام‎ 


النشاط الدبلوماسى خلال فترة حكم السلطان صلاح الدين الايوبى 


كان للمفاوضات بالغ الاهمية في تسوية المشاكل والخلافات القائمة والسعي الى التهدئة والعمل 
على وضع حدِ للازمات والحروب » وتشتمل على الكثير من الحوار والأخذ والرد » كما انها تتأثر في 
مسارها بما يحيط بها من ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية . ومع كل ذلك فإن المفاوضات في 
ذاتها لا تضمن بالضرورة ايجاد حلول نهائية للصراعات والمشاكل القائمة بين الدول (" 

ويجب الاشارة الى امر مفاده أن البحث في مجال افارطاه ادق او ا 

بعصر الحروب الصليبية هو جانب صعب المنال وذلك لعزوف المصادر المعاصرة عن تقديم معلومات 
غر وو اف لكل فال اسا ات رفرات الروك ا غاا ما تحاط تال ابن نرا 
لطبيعة الظروف الراهنة آنذاك › وهذا يشكل احد الاسباب الجوهرية التي تقف وراء ندرة بل انعدام 
المعلومات في هذا السياق . 

تل وا ا کو ا و ا و ن ای ا 
من مفاوضات وتبادل للمراسلات حتى انتهاء ها › هي المعاهدة التي غرفت بصلح الرملة والتي عقدت 
بتاریخ (۲۲ / شعبان / ۸۸٥ھ‏ - ۲ / ايلول / ١۹٠١م‏ ) بين السلطان صلاح الدين الايوبي وريتشارد 
قلب الاسد ملك انجلترا إبان احداث الحملة الصليبية الثالثة على أراضى المشرق الاسلامى . 

واغلب الظن ان كلا الطرفين كانا على استعداد للدخول في مفاوضات تدعو للصلح والتهدئة 
وذلك امام تزايد الخطر الصليبي عقب وصول الحملة الصليبية الثالثة وما رافقها من اعمال عسكرية 
كبيرة » ومثّل وصول الملك ريتشارد الى الشرق الاسلامي بداية المراسلات والمفاوضات بينه وبين 
صلاح الدين والتي استمرت حتى اثناء القتال الذي دار على مدينة عكا . الا ان الذي حفزها هو اشتداد 
المقاومة الاسلامية فى عكا والتى اضطرت ريتشارد لإرسال رسوله طالباً الاعداد لعقد جلسة خاصة 
يجتمع فيها مع السلطان صلاح الدين » وبدون اجراء او تخطيط مسبق لثواب الاتفاقية والالية التي سوف 
تقوم عليها اجاب صلاح الدين على الطلب بصورة ذكية معتذراً عن هذا الاجتماع ومطالباً بصيغة 
جديدة بقوله : " الملوك لا يجتمعون الا عن قاعدة » وما يحسن الحرب منهم بعد الاجتماع والمؤاكلة 
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... " . ويبدو ان الهدف من الاتصالات الاولى هو للتعرف على الاخر وقياس رة فعله ومدى 
استعداده للمواجهة . 

E E E N E O‏ کک کا 
ا ح الصليبيين في الاستيلاء على عكا في ( /١١‏ جمادي الاخرة 
E E Ty‏ 
المفاوضات والمراسلات بين صلاح الدين والإفرنج وذلك لأسباب عديدة تتطلبها ضروريات المرحلة 
الراهنة . 

وخ فيه الفرطة قاطن ادح الث لم بقبم على امشات المفارض ات مع 
ريتشارد الا بعد ان جمع أمراءه وعرض عليهم الموقف طالباً مشورتهم › فأقنعوه ه بقبول الصلح »› 
I O TT‏ 
E E‏ 
الصلح ثلاث سنين من تاريخه » هذا الى جانب ان السلطان طلب من أخيه أن لا يفاوضهم بالتنازل عن 
أي موقع جبلي ‏ 


وهكذا توصل الطرفان الى آلية لعقد الاجتماع واجراء مفاوضات الصلح › استعداداً لذلك امر 
الملك العادل بنصب تلاث خيم وتجهيزها بما يلزم من طعام وشراب لاجتماعه بالملك ريتشارد › الذي 

حضر الى الملك العادل لإبداء وجهة نظره وفي البداية اخذ كل جانب يعرض وجهة نظره على الجانب 
ار وکن فی ر ارا را ا جرع ر و : " القاعدة ان تعود البلاد كلها 
الينا > وتنصرفون الى بلادكه " ٠‏ ثم استقر الرأي بينهما ان يتزوج الملك العادل أخت ريتشارد " 
على ان يحكم العادل في البلاد > وتكون المرأة في القدس مع زوجهاء ويرضي العادل مُقَذّمي الفرنج 
والدكاوية ببعض القرى »› ولا يقيم معها في القدس الا قسيسون ورهبان " “ ٠‏ ألا أن صلابة رجال 
الدين الإفرنج وتعنت بعض أمرائهم › واشتراطهم تنصر الملك العادل دفعه بطبيعة الحال الى الانسحاب 
من المفاوضات واعتذر الملك ريتشارد بامتناع أخته عن الزواج ‏ . 

ان الظروف السياسية والعسكرية التي كان يمر بها كلا الطرفين فرضت عليهم الاستمرار في 
عملية المفاوضات حتى وان لم يتحقق الزواج السياسي وتوصلا في النهاية الى الصلح › وعقد الهدنة 
بينهما » يمثل الصليبيين في ذلك الملك الانجليزي ريتشارد في حين مثل المسلمين الملك العادل بتكليف 
من السلطان صلاح الدين الايوبي وتم توقيع معاهدة الصلح واهم ما نصت عليه المعاهدة ما يلي " أن 
يستقر بيد الفرنج يافا و E‏ وعملها» وان تکون عسقلان خرابا » وتکون 
الل والرملة مناصفة بين الإفرنج والمسلمين  "‏ . وفي النهاية أمر السلطان صلاح الدين بتوجيه النداء 
في المعسكرات والاسواق : " ألا أن الصلح قد انتظم » فمن شاء من بلادهم أن يدخل في بلادنا » فليفعل 
»> ومن شاء من بلادنا ان يدخل بلادهم › فليفعل "' . 

ومهما يكن من امر فقد كان من الواجب الضروري ان تفضي المفاوضات بين الطرفين الى هذه 
النتيجة والاهم من ذلك ان تبقى مستمرة وذلك لحراجة موقفهما » حيث أنه بعد انسحاب فيليب الثاني ملك 
فرنسا ومغادرته فلسطين دخل ريتشارد في موقف صعب جعله يطالب باستمرار الصلح بوصفه الحل 
الوحيد أمامه للانسحاب مع الحفاظ على جانبٍ من سمعته العسكرية » أما السلطان صلاح الدين فقد أدرك 
مدى التعب الذي انتاب عسكره بسبب طول فترة القتال مع الصليبيين ابتداء من حطين حتى مجيء 
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الحملة الصليبية الثالثة »> واصبح يخشى من وقوع التمرد داخل صفوف جيشه وهذا ما أشار إليه صراحة 
قاضي عسكره ابن شداد عندما صرح بان التفاوض مع الإفرنج كان يتوفر على جانب ايجابي للمسلمين 
بعد ان احس السلطان بصعوبة احراز نتائج حاسمة في محاربة الصليبيين اذا عزف عن اقرار الصلح › 
بقوله : " لما عشى الناس من الضعف وقلة النفقات والشوق الى الاوطان › ولما شاهده من تقاعدهم على 
يافا يوم امرهم بالحملة فلم يحملوا » فخاف ان يحتاج اليهم فلا يجدهم "" . 


- 


الخاتشمه 


وبعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة يمكن القول نها خرجت بالنتائج الآتية 1 

ان الكوهن أضول ال لار ما رك عه رج في اص الى فاي اة ال اة 
> على اعتبار ان القرآن الكريم هو القبس الذي يستقي منه المسلمين معين معارفهم › والاهتداء به لتحديد 
مسارات علاقاتهم الخارجية مع الأخر › يدعم ذلك ما عرف عن سيرة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
من تقال تخو ل وال اا و ع اا و ال فف الخد ااك وان ج فخ عو ابا 
بآراء الفقهاء المسلمين وما أدلو به من فتاوى واجتهادات أوصوا بها لسلاطينهم وولاتهم وقادتهم 
العسكريين للسير على خطاها في مجال العلاقات الدبلوماسية الخارجية . 

ان الاتصالات الدبلوماسية قد بدأ منذ وصول الإفرنج الى سواحل بلاد الشام » باعتبارها احد 
فاا الط ال ايارع الذي اس المممون في م اعاهة شم الان احن الضتور 
الوسطى » ومنها مفاوضات السلطان صلاح الدين مع ملك انكلترا في فترة وجود الحملة الصليبية الثالثة 
والتي اهتم بها وتابع تفاصيلها واحداً من أبرز مؤرخي سيرة صلاح الدين وقاضي عسکره وهو ابن شداد 
ثم يليه في الاهمية كلا من العماد الاصفهاني وعز الدين بن الاثير . 

وفي النتيجة يتضح ان الدور الافرنجي الأبرز في مُجمل الحروب لصليبية متمثلاً بالملك 
ريتشارد الذي يأس من تحقيق أي انتصار › بعد قيادته الاحتلال المأسوي لعكا » فألح على الصلح › 
خاصة بعد ترذي أوضاع مُلكه في بلاده »> فحصل على صلح الرملة › الذي هو - في الحقيقة - تقرير 
واقع » فسماح صلاح الدين بالحج السلمي كان موافقاً عليه » ويُطبقه مُسبقاً » ولم يمنعه أبداً وبعد رحيل 
ريتشارد › أدارت ظهرها للقضية برُمتها . 


الهوامش 

ا 
مو سسة شباب الجامعة › 1 ) »› صض ۱۱١-۱۱۹‏ . 

۲ الجرجاني » السيد الشريف علي بن محمد › كتاب التعريفات ( بيروت : دار احياء التراث 
العربي › ۲۰۰۳ ) »> ص٩‏ . 

1 الحايك » منذر ف افر في خر رر ا هن و اکر ۰1( 
ج۲ › ص۹ ۲ . 

القلقشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا ( القاهرة ›» ۱۹۱۷ ) › جا » ص١١٠١‏ . 

( ابن الفراء > كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » تحقيق : صلاح الدين المنجد‎ .٥ 
. "٥ص‎ >» ) ۱۹۷۲ »› ط۲ » بیروت‎ ( › ) ۱۹۷ ٤ › القاهرة‎ 

۹ القلقشندي : صبح الاعشى › ج١‏ > ص۱۱۹ . 
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¥ فال ذلك كتا * صب الأعشى في صناعة الأنشا" الففشتدى ركتاب " التعريف بالمضنطتة 
الشريف " لابن فضل إليه العمري وكتاب ابن مماتي وغيرهم . 

۸ ينظر : صبح الاعشى ¢ جا ¢ المقالة الارلى وبدايات الكلام في المقالة الثالثة عن الشروط 
الواحب توفرها في ريئس وموظفي ديوان الانشاء . 

الفلقشندی ٠‏ صح لاع ج۱ ص ۱۳۸1۳۷ 


. ٠° المصدر نفسه › جا » ص‎ ۹١ 

› ) ٠۹٠١ ابن الصيرفي : قانون ديوان الرسائل » تحقيق : علي بهجت ( القاهرة›‎ ١ 
. ٣٣ص‎ 

۲ القلقشندي : صبح الاعشى › ج١‏ ۰ ص٣۱۲‏ . 

. "٤ص‎ » ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل‎ RE 

:: 2-6 > توقيق. > الدبلو اة الاسلامة‎ ٤ 

. ۱۳٣ص‎ » ) ۱۹۰۸ › ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ( بیروت‎ „٥° 

. ٥۲ص‎ >» ) ۱۹۸١ › عماد الدين خليل : عماد الدين زنكي ( بيروت : دار النفائس‎ ٦ 

Vat BENGE Î ۱۷ 

۸ ابن الاثير : الكامل في التاریخ ( بیروت › )۱۹٦۹‏ › ج١١‏ › ص ۷٤-۷۳"‏ . 

۹ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص۷۲" . 

. ٤٦٤ص‎ › ١١ج‎ » ابن الاثير : الكامل‎ E 

› العماد الاإصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ( تحقيق : محمد محمود صبح‎ ۲١ 
. ٠۲۹ص‎ »› ) ھ۱۳٤۸‎ »› القاهرة‎ 

۲ عن اتصالات صلاح الدين ينظر : ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية › 
ص۱۸۲ ؛ المقريزي : السلوك › جا » ص١٠٠‏ . 

E a E E a n ۳ 
. الانسانية › الكويت › ١۱۹۸م » العدد ۱۷ » المجلد الخامس ›» ص۷"‎ 

-٥١٠ ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص٣١١ ؛ العماد الإصفهاني : الفتح القسي ›» ص‎ ٤ 
0۰۲ 

. ٠٠١-١١ ٤ص‎ >» ابن شداد : النوادر السلطانية‎ „٥ 

. المصدر نفسه ›» ص۱۸۰-۱۷۸‎ ٦ 

۷ المصدر نفسه »> ص۱۸۲ ؛ العماد الإصفهاني : الفتح القسي »> ص °٤٣‏ . 

ا و ك 

ال و 

. "۰٤ص‎ >» ابن شاهنشاه صاحب حماه : منتخبات التواريخ‎ EC 

. ٤٠٥ص‎ › ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب › ج۲‎ ۳١ 

۲ ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص ۲٠٠١-۲۳۲۳‏ . 

المصادر والمراجع 


- أ - المصادر الاولية : 


. )۱١۹١۹ › ابن الاثير » عز الدين ابي الحسن علي :الكامل في التاريخ ( بيروت‎ - ١ 


0 
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- الجرجاني » السيد الشريف علي بن محمد › كتاب التعريفات ( بيروت : دار احياء التراث 
العربي › ٠٠٠۳‏ ) 
۳- ابن شاهنشاه »محمد بن تقي الدين عمر الاأيوبي . صاحب حماه : منتخبات التواريخ › تحفيق : 
حسن حبشي ( القاهرة › عالم الكتب » ۱۹١۸‏ ) . 
-٤‏ ابن شداد ٠‏ بهاء الدين ابو المحاسن يوسف : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق : 
حل اين القتل ( القاهرى دال كف المكر ك :2 
-٥‏ ابن الصيرفي ٠‏ ابو القاسم علي بن المنجب : قانون ديوان الرسائل » تحفقيق : علي بهجت ( 
القاهرة»› ٠٠٠٠١‏ ). 
1- العماد الإصفهاني » عماد الدين محمد بن صفي الدين محمد : الفتح القسي في الفتح القدسي ( 
تحقيق : محمد محمود صبح › القاهرة » ۸١٤١١ه)‏ 
کات رمل او کو ا ا ا و ن ا ال الك 
القاهرة › ٤‏ ۱۹۷ ) › ( ط۲ ۰ بيروت › ۱۹۷۲ ). 
۸- این القلاذ » اډ زة : ذیل تاریخ دمشق ( بیروت › ۱۹۰۸ 

ہں یی :و و حمر یں داریح دمسق ( بیرو 
۹- القلقشندي » احمد بن علي : صبح الاعشى في صناعة الانشا ( القاهرة»› ۱١۹١١۷‏ ) 
افر و ى الین ابی اتان كو اا فا م فة دول مالفاو عات اكت 
<141( 
-١‏ ابن منقذ » ابو مظفر اسامة: كتاب الاعتبار »> حرره: فيليب حتي ( الولايات المتحدة › ۳۰( 


-١‏ ابن واصل » جمال الدين محمد بن سالم : مفرج الكروب في اخبار بني ايوب »› تحقيق : جمال 
الدين الشيال ٠‏ القاهرة» مطبعة دار القلم ن ٠١٠١‏ ) 


- ب- المراجع الثانوية : 


: توفيق » عمر كمال : الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية مع الصلببيين ( الاإسكندرية‎ ١ 
۹۸ مودس تاب الكامخة‎ 


۲ الحايك »› منذر : العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( دمشق »› دار الفكر › 1( . 
۳. خليل » عماد الدين : عماد الدين زنكي ( بیروت : دار النفائس › ۱۹۸١‏ ) 


- ج - الدوريات : 
االخيه > عمر : " الدبلوماسية والمفاوضة في الصراعات الدولية " المجلة العربية للعلوم 
الانسانية »› الكويت » ١۱۹۸م‏ » العدد ٠ ١‏ المجلد الخامس. 


حيانا | نادرا 
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